
ــاذا لا يرجــع ــاير.. لم ــورة ين  ســنوات علــى ث
يون إلى الميادين؟ المصر

, يناير  | كتبه مرتضى الشاذلي

ير، يقف “ش. أ”، مسترجعًا ذكريات أيام صاخبة عاشها في هذا المكان على مقربة من ميدان التحر
منـذ  سـنوات، متـأملاً مشاهـد حشـود جرفتـه بين ثناياهـا كأمـواج البحـر العاتيـة، واسـتحوذت عليـه
هيبتهـــا وجلالهـــا، فلا يتحـــرك عقلـــه إلا علـــى ضربـــات هتافاتهـــا المدويـــة، ولا ينطـــق لســـانه إلا بعبـــارة

“عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية”.                   

يــق إلى الســجن بات أســهل مــن الوصــول إلى الميــدان، وربمــا قــاده الميــدان إلى يُحَــدّث نفســه بــأن الطر
السجن، ويقول لـ”نون بوست”: “كيف لهذه الأجساد الهزيلة التي أرهقها التفكير في لقمة العيش

أن تقف هذه الأيام في وجه الدبابات التي تطوق الميدان قبل أيام من ذكرى الثورة”.   
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سنوات عجاف.. لا تظاهر ولا احتجاجات

كثر برودة مما كانت عليه أيام الاحتجاجات، تهب نسائم الذكرى السابعة لثورة يناير هذا في أجواء أ
ــون البيــات الشتوي وامتنعــوا عــن الخــروج إلى الشــا إلا ــر المصري العــام، لكــن لأســباب مجحفــة، آث
للســعي علــى لقمــة عيشهــم التي رأى أغلبهــم، لا ســيما النســاء وكبــار الســن، أن دعــوات الاحتجــاج
تســـتهدف النيـــل منهـــا؛ لذلـــك تميـــل آراؤهـــم نحـــو الصـــمت في هـــذا اليـــوم، ليمـــر بلا احتفـــالات أو

احتجاجات.     

في المقابــل، يميــل بعضهــم إلى الاحتفــال “المنضبــط” وفقًــا لمــا يقــره قــانون التظــاهر، وترفــض أقليــة –
أغلبها من الشباب – تحويل التاريخ إلى مجرد ذكرى، ويذهب آخرون – على استحياء – إلى ضرورة
الاحتجاج لاستعادة ثورتهم التي في رأي شريحة كبيرة منهم سرقها الجيش على مرأى ومسمع منهم.

 

وعلى عكس الرسالة التي يستقبلها المصريون من الانتشار الأمني المكثف قبل الاحتفال بذكرى ثورة
 يناير، يمر اليوم بردًا وسلامًا على الشا المصري الذي وجه رسالة لمن تصفهم الأجهزة الأمنية

بالمحرضين على العنف مفادها أنه سئم الاحتجاجات.    

    سنوات استنفدت خلالها السلطات المصرية مخزونها من أساليب القضاء
على كل ما يمت لثورة يناير بصلة

ومنذ فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس ، تكررت الدعوات للتظاهر مرات معدودة،
انتهـت معظمهـا بفعاليـات محـدودة جـدًا، وكـانت دائمًا مـا تسـبقها ضربـات أمنيـة اسـتباقية شديـدة

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2011/09/27/194564.html


تتضمن اعتقالات وغيرها من الإجراءات الأمنية.

ومقارنة ذلك بعام من حكم محمد مرسي، استمر المصريون في التوحد على فعل واحد وهو الاحتجاج
علـى السـياسات الاقتصاديـة والاجتماعيـة للدولـة المصريـة، حـتى أصـبح الاحتجـاج حـدثًا شبـه يـومي،
ير المركز المصري للحقوق الاجتماعية وشهد هذا العام احتجاجات ومظاهرات واعتصامات، يفندها تقر
اعتصام و إضرابًا و تظاهرة و قطع طرق و وقفة و  والاقتصادية إلى

مسيرة و حالة احتجاز مسؤول بمكتبه. 

يعًــا يــر فسر ذلــك بفشــل الحكومــات المتتاليــة بعــد الثــورة – خصوصًــا في عامهــا الثــاني – فشلاً ذر التقر
في التعامـل مـع مطـالب المصريين واحتجاجـاتهم، حيـث زاد متوسـط معـدل الاحتجاجـات الاجتماعيـة
لأكثر من الضعف، فيما تفسر منظمات حقوقية الوضع الراهن الذي ندرت فيه الاحتجاجات في ظل

الحكم العسكري بالتعسف واستخدام الأسلوب القمعي والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان.

يو لن يتكرر الثورة.. سينار

 سنوات، استنفدت خلالها السلطات المصرية مخزونها من أساليب القضاء على كل ما يمت لثورة
ينـاير بصـلة، وانتهجـت القتـل الجمـاعي وإعـادة رمـوز ومؤسـسات النظـام المخلـوع، والشيطنـة لمـا أنتـج

الحدث الأكثر نقاوة في تاريخ مصر الحديث.   

البدايــة كــانت مــع إصــدار قــانون رقــم  لســنة ، المعــروف باســم “قــانون التظــاهر” الــذي
صادق على تعديله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، مؤكدًا أن القانون مستمد من
القوانين الغربية، وأنه “لا يمكن ترك ظاهرة التظاهر تتحول إلى أعمال عنف وتعطيل مسيرة الوطن
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وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات”.  

ويزداد المشهد تعقيدًا بموافقة مجلس النواب المصري، منذ أيام قليلة، على تمديد حالة الطوارئ في
عموم البلاد، في “كلاكيت ثالث مرة طوارئ”، ولمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من  من يناير/كانون الثاني
الحــاليّ، وبينمــا تخــشى منظمــات حقوقيــة تعــرضّ حقــوق الإنســان لانتهاكــات خلال تطــبيق حالــة
الطــوارئ، تقــول الحكومــة إن هــذا الإجــراء مؤقــت ويهــدف إلى إضفــاء فعاليــة علــى جهــود مكافحــة

الإرهاب.

الذكرى السابعة للثورة تأتي في وقت تعاني فيه دول المحيط الإقليمي لمصر من
خطر الإرهاب، الأمر الذي دفع المصريون إلى الخوف من انتقال عدوى هذه

الحالة لمصر، بما يهدد استقرارها

ــاير، يقتحــم الســيسي قلــوب المصريين بخطــابه النــاعم وكعــادته، قبــل ساعــات مــن حلــول ذكــرى ين
يــل مــن نفــوس المصريين صــورة وصــورته المدنيــة، وهــو يحمــل أطفــال شهــداء الشرطــة، في مشهــد يز

القسوة التي رسمتها صفحات التحريض على رجال الشرطة قبل ذكرى الثورة.  

ولا تتعارض لغة القلوب التي خاطب بها الرئيس الشعب المصري، مع إظهار القوة في الوقت ذاته،
وظهــر ذلــك في خطابــاته وترجمتــه وزارة الداخليــة علــى الأرض، باعتقــال العــشرات في ضربــة اســتباقية
صبيحة ذكرى يناير، والتهديد باستخدام الذخيرة الحية في حالة العنف، كما جاء على لسان متحدث
سـابق باسـم وزارة الداخليـة، هـاني عبـد اللطيـف، الـذي حـذر المـواطنين مـن القيـام بـأي تحركـات ضـد

النظام القائم على غرار النظام السابق الذي أسقطته ثورة  يناير.

الـذكرى السابعـة للثـورة تـأتي في وقـت تعـاني فيـه دول المحيـط الإقليمـي لمصر مـن خطـر الإرهـاب، الأمـر
الذي دفع المصريون إلى الخوف من انتقال عدوى هذه الحالة لمصر، بما يهدد استقرارها، ويجعلها

أشبه بالنموذج السوري أو العراقي، كما تروج أذ السيسي الإعلامية.

هذه العوامل دفعت الكثير من الناس إلى القنوط من حدوث أي تغيير، وقضت على الأمل عند فئة
كــبيرة مــن الشعــب، ووجهــت الثــورة المضــادة مكتملــة الأركــان خبرتهــا ودمويتهــا لإقنــاع النــاس بــأن

التسلط والفساد والفقر قدر محتوم سيكون ثمن الخروج عنه السجن والقتل والنفي.
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“البروفة” فشلت.. فكيف سينجح العرض؟

يمكـن تشـبيه المشهـد المصري الحـاليّ بكـرة ضخمـة مـن الثلـج تتـدح متجهـة نحـو شخـص مـا، فمـن
الطبيعي أن ينأى بنفسه عن طريقها، أو يتخذ إجراء ما يتجنب به ضررها، أما حين يصر على البقاء

في وجه الخطر، فإنها سوف تجرفه في طريقها.    

يبًـا في تظـاهرات  مـن نـوفمبر ، أو مـا أطُلـق عليهـا “ثـورة الغلابـة”، ففـي ذلـك مـا حـدث تقر
الشهر السابق للدعوة، بدأت الأجهزة الأمنية ضربات استباقية، وشن إعلاميون موالون لها حملات
عنيفـة ضـده الـدعوة، وبـدأت قـوات الأمـن حملات أمنيـة لضبـط منظمـي الـدعوة، كمـا أعلنت انتشـار
الأكمنــة في الشــوا الرئيســية لضبــط المشتبــه في مشــاركتهم بالــدعوة، وظهــر هــذا في انتشــار مكثــف
للقــوات الأمنيــة، في منطقــة وســط البلــد بالقــاهرة بشكــل خــاص، وعــودة حملات تفتيــش للمنظــات

الحقوقية والمنازل.  

يبات يختـبر فيهـا النظـام قـوة انتشـار قـواته (الجيـش كـان المشهـد في الشـوا والميـادين أقـرب إلى تـدر
والشرطـة) وإحكام أجهزتـه الأمنيـة علـى مؤسـسات الدولـة المهمـة والتمركـز أمامهـا، وفي نفـس الـوقت
لقيـاس ردود فعـل المصريين بعـد فشـل أي حـراك منـاهض لقـرارات النظـام وإن كـانت تمـس “لقمـة

العيش” للمصريين.

لم يتظاهر المصريون في “ثورة الغلابة”، لكن بعضهم تظاهر ضد اتفاقية تيران
وصنافير، وضد قرار الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”

وعلى الرغم من ترقب كثيرين لما ستأتي به هذه التظاهرات، اتخذ النظام مجموعة من الإجراءات
الاقتصادية الصعبة التي تزيد الاحتقان وترفع درجة الغضب الشعبي مثل قرار تعويم الجنيه ورفع

https://www.youtube.com/watch?v=5cFHRFsQWFs
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يبًا، وكأنه بهذا يشجع على أسعار الوقود التي تؤثر بالسلب على جميع قطاعات الشعب المصري تقر
المشاركة في التظاهرات وتوسيع مداها.

ــا، فمــا حــدث يمكــن وصــفه وبعــد انقضــاء “شرارة الثــورة” بــدأت ملامــح المشهــد تتضــح شيئًــا فشيئً
بـ”البروفة الثورية” التي أثبت من خلالها “نظام السيسي” للعالم قوته، في إحكام قبضته الأمنية على

الشا المصري.

لكـن الأهـم أن النظـام أثبـت قـدرته علـى التحكـم في الشـا ومفاصـل الدولـة والسـيطرة علـى ردود
فعل المواطنين وقمع أي مظاهرات مناهضة له بل واستعراض قوته التي تكللت بالنجاح في نهاية

اليوم بموافقة صندوق النقد الدولي رسميا على إقراض نظام السيسي  مليون دولار.

ماذا بعد أن تظاهرنا؟  

لم يتظــاهر المصريــون في “ثــورة الغلابــة”، لكــن بعضهــم تظــاهر ضــد اتفاقيــة تــيران وصــنافير وضد قــرار
الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لـ”إسرائيل”، رغم عدم السماح لكل من أراد التعبير عن رأيه

أن يخ، فالبلد في حالة طوارئ والأمن في كل مكان والإرهاب تهمة لا يُستثنى منها أحد.            

وبعــد أن هــدأت التظــاهرات، شَكــل الأمــر مفــاجأة عظيمــة للكثيريــن، وبعــد مــرور أســابيع أو شهــور أو
يلــة جــدًا ولا تتناســب بأي حــال مــع ســنوات، وقــف هــؤلاء يتأملــون الحصــاد والنتــائج، فيجــدونها هز

الطاقة الهائلة التي ظلت ت الشوا بقوة وعنف.

https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2017/10/14/1171738/صندوق-النقد-قرار-وتوقيت-رفع-أسعار-الوقود-في-مصر-يعود-إلى-الحكومة


سئم المصريون على مدار سبع سنوات من الوقوف في وجه الدبابات بشكل لم
يعهدوه من قبل

يلــة جــدًا، وتكــاد تكــون هــذه هــي أمثلــة كثــيرة لتظــاهرات حاشــدة انتهــت إلى لا شيء، أو إلى نتــائج هز
النتيجــة النهائيــة المنتظــرة مــن أي تظــاهرة يشهــدها الحكــم العســكري، علــى اختلاف أماكنهــا وبتنــوع

الأسباب التي تفجرت من أجلها والأحداث الساخنة التي رافقتها.

مـن هنـا يـأتي سـؤال، لمـاذا؟ وكيـف تنتهـي هـذه التظـاهرات الحاشـدة علـى مـا تفيـض بـه مـن حماسـة
ورغبة صادقة للتغيير إلى نتائج هزيلة جدًا؟ إحدى هذه الإجابات أتت من تجربة قام بها باحث من

. جامعة كوبنهاجن الدنماركية، عام

الباحث أسس صفحة على فيسبوك للاحتجاج على نية الحكومة لهدم نافورة تاريخية بأحد ميادين
العاصمة الدانماركية، وخلال الأسبوع الأول من إطلاق صفحة فيسبوك، انضم للصفحة نحو عشرة

آلاف شخص، ووصل العدد لنحو  ألف شخص بعد أسبوعين فقط.

توقفت التجربة عند هذا الحد، فلم يكن هناك خطة من الحكومة لهدم أي نافورة، ولم يكن أيضًا
لــدى الالآف نيــة للنزول إلى الشا، كــل مــا أراد البــاحث أن يثبتــه، هــو مــدى ســهولة وسرعــة حشــد

مجموعات كبيرة نسبيًا، من ناحية، وإثبات عجز المواطنينن في إحداث أي تغيير، من ناحية أخرى.  

هــذه التجربــة تؤكــد أن أي احتجــاج يســعى إلى إحــداث تغيــير ســيكون مصــيره الفشــل، لذلــك ســئم
المصريون على مدار سبع سنوات من الوقوف في وجه الدبابات بشكل لم يعهدوه من قبل.  
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